
المتظاهــــرون  يتــــوان  لــــم   - بيــروت   
اللبنانيــــون عن اســــتخدام كل الوســــائل 
غضبهــــم  عــــن  للتعبيــــر  الاحتجاجيــــة 
ونقمتهم علــــى الوضع الاقتصادي المتأزم 
في بلد يشــــهد أســــوأ أزمة سياسية منذ 

نهاية الحرب الأهلية.
ويقــــوم المتظاهــــرون فــــي تحركاتهم 
الأخيرة بالتعبير عــــن غضبهم عبر حرق 
الرئيســــية  الطــــرق  وإغــــلاق  الإطــــارات 
وإطــــلاق كرات كثيفة مــــن الدخان لتحوم 
في سماء العاصمة بيروت وأجزاء أخرى 

من البلاد.
وأصبحت ممارســــات حرق الإطارات 
هــــي الســــمة المميــــزة للمظاهــــرات التي 
اندلعت ضــــد الطبقة السياســــية المتهمة 
بالفســــاد والمحاصصــــة الطائفية، والتي 
لا تفعل شــــيئا للخــــروج مــــن الأزمة، في 
وقت تبدو فيه البلاد تنزلق بســــرعة نحو 

الهاوية السياسية والاقتصادية.
ويســــود الدخان الناتج عــــن احتراق 
الذيــــن  المتظاهريــــن،  وجــــوه  الإطــــارات 
يرتدون أقنعة للحماية مــــن وباء كورونا 
ويتجمهــــرون عنــــد حواجز الطــــرق التي 
تقطــــع حركة المــــرور حول بيــــروت وبين 
المــــدن. ويؤكد إصرار المتظاهرين والحرق 
اليومــــي للإطــــارات مــــدى صعوبــــة حل 

مشاكل البلاد.

وقــــال المتظاهر منير حجيــــري، الذي 
يبلــــغ من العمر 23 عاما من بلعبك شــــمال 
شــــرقي لبنــــان ويقضي وقته بــــين وظيفة 
يومية منخفضة الأجر والاحتجاجات، إن 
”النــــار تجعلنا نعبر عــــن غضبنا، وتهدئ 

قلوبنا“.
وأضاف حجيري، لوكالة ”أسوشييتد 
برس“، أن ”الحل لن يأتي إلا من الشوارع. 
بالطبع، أولئك الذين أغلقت شوارعهم، أو 

شوارع أحزابهم السياسية، سيغضبون“.
ويعيــــش لبنان على وقع أســــوأ أزمة 
اقتصاديــــة فــــي تاريخه الحديــــث، حيث 
تفاقــــم الوضع بســــبب القيــــود المفروضة 
بســــبب الوباء، وقطــــاع الرعاية الصحية 

المتهالك.
وبــــدأت أولى الاحتجاجات الشــــعبية 
لأول مــــرة أواخــــر عــــام 2019 ومنــــذ ذلك 
الحين انهارت العملة المحلية بعد أن ظلت 

مرتبطــــة بالــــدولار منذ ما يقــــارب من 30 
عاما. وظلت الرواتــــب كما هي مع ارتفاع 
التضخــــم حيــــث فقــــد الكثير مــــن الناس 
وظائفهم وأثــــر الفقر على ما يقرب من 50 

في المئة من السكان.
وعلــــى الرغم مــــن ذلك، وقــــف النظام 
السياسي اللبناني القائم مكتوف الأيدي، 
لاسيما بعد أن رفض السياسيون التنازل 
عن تشــــكيل الحكومــــة أو اتخــــاذ قرارات 
مالية صعبة خوفا مــــن فقدان نفوذهم أو 

قاعدة دعمهم.
المنهكــــون  اللبنانيــــون،  وشــــاهد 
والخائفون من فايــــروس كورونا، أعضاء 
مــــن النخبــــة الحاكمــــة يلومــــون بعضهم 
البعض في الأزمة. وفي الأسبوع الماضي، 
ســــجلت العملة أدنى مستوى قياسي لها، 
حيث تم تداولها في السوق السوداء عند 
11 ألف ليرة مقابل الدولار، وهو انخفاض 
عن المســــتوى الرسمي الذي بلغ 1500 ليرة 
مقابل الــــدولار، مما أثار موجة جديدة من 

الاحتجاجات.
وتعد حواجز الطرق وســــيلة يائســــة 
لاســــتعادة الغضــــب الــــذي انفجــــر فــــي 
انتفاضــــة عــــام 2019، عندمــــا اضطــــرت 
الحكومة إلى الاستقالة مما أثار الأمل في 
أن التغييــــر قد يكون ممكنــــا، لكن الوضع 

الآن أصبح مخيفا بشكل أكبر.

ويحذر مسؤولون من الفوضى ويقول 
البعض إن الجماعات السياســــية تلاعبت 
بالاحتجاجات لإشــــعال العنف أو انتزاع 

تنازلات من الخصوم.

ويخشــــى الكثيــــرون مــــن أن التوتــــر 
الاجتماعــــي قــــد وصــــل إلى مســــتويات 
لــــم تشــــهدها البلاد منــــذ ما قبــــل اندلاع 
الحــــرب الأهلية فــــي أبريــــل 1975. وعلى 
مدى الســــنوات الخمــــس عشــــرة التالية 
مــــن الصراع، أصبح حــــرق الإطارات أمرا 
شائعا، وهي طريقة رخيصة لإقامة حواجز 

على الطرق بين الفصائل المتحاربة.
ومــــن الصعب إخماد حرائق الإطارات 
ويمكن أن تستمر لساعات، فتلفت الانتباه 
وتبعــــد المنافســــين. وتم اســــتخدام هــــذا 
التكتيك في الأراضي الفلسطينية والعراق 

والسودان.

وأحرق الفلسطينيون الإطارات أثناء 
الاحتجاجــــات ضد الاحتلال الإســــرائيلي 
التــــي بدأت فــــي انتفاضتهــــم الأولى عام 
1987. وتم حظــــر عمليات حرق الإطارات، 
التــــي كانت تســــتخدم في بعــــض الدول 
لتشــــغيل الأفران، في معظم أنحاء العالم 

بسبب انبعاثاتها العالية من الملوثات.
الباحثــــة  منــــدور،  ســــحر  وقالــــت 
اللبنانيــــة فــــي منظمــــة العفــــو الدولية، 
إن ممارســــة حــــرق الإطارات كشــــكل من 
أشــــكال الاحتجاج انتشرت في العديد من 
الــــدول في ثمانينات القرن الماضي، لكنها 
أصبحت ممارسة عفا عليها الزمن بسبب 

التأثير البيئي.
وأضافــــت منــــدور ”يتقــــدم العالم من 
حولنــــا، لكن لبنان لم يتقــــدم. لدينا نفس 
الأحــــزاب ونفــــس القادة وبالتالــــي لدينا 

نفس الأدوات“.
ويقــــول حجيــــري، الــــذي شــــارك في 
الاحتجاجات منذ انطلاقها في عام 2019، 
إنــــه وأصدقاؤه يحرقون ما بين 100 و150 
إطارا يوميا. ويشــــير إلى أنهم يجمعون 
الإطارات المســــتعملة والمثقوبة من أكوام 
القمامــــة، رافضــــا مزاعم قيــــام الأحزاب 
”دخان  وأوضح  بتســــليمها.  السياســــية 
أســــود قليل لن يضــــر. لا توجد طريقة لنا 

للوصول إلى منازل السياسيين“.

 القاهــرة - بــــدأت الدماء تســــري في 
عروق العلاقات بين مصر وإســــرائيل بعد 
ســــنوات طويلة قبل فيها الطرفان بسلام 
بارد بينهما، حيث فشلت كل محاولات تل 
أبيب في تحويله إلى ساخن أو دافئ، حتى 
فرضت بعض التطورات الإقليمية نفسها 
على مصر وجعلتهــــا تتخلى تدريجيا عن 

ممانعاتها وتتجه نحو التطبيع الثاني.
وقام وزير الاســــتخبارات الإسرائيلي 
إيلــــي كوهــــين بزيارة إلى شــــرم الشــــيخ 
المصريــــة على رأس وفد ضــــم مدراء أكبر 
الشــــركات الإســــرائيلية هــــذا الأســــبوع، 
والتقى بمســــؤولين أمنيين كبــــاراً لتعزيز 
وبحث  والاقتصــــادي،  الأمنــــي  التعــــاون 
توســــيع رقعــــة التجــــارة بــــين البلديــــن 
والتعــــاون في مجــــالات الزراعــــة والمياه 

والكهرباء والسياحة.
وقال كوهين في تغريدة له على تويتر 
الأربعاء ”ستظهر الثمار قريباً، هكذا يبدو 
الســــلام قويا (…) نصنــــع التاريخ، نُحوّل 

العلاقات مع مصر إلى سلام دافئ“.
وارتاحت القاهرة إلى صيغة الســــلام 
البارد منذ قبولها بإبرام تسوية سياسية 
مــــع تل أبيــــب قبــــل حوالي أربعــــة عقود 
اســــتردت بموجبهــــا ما تبقى مــــن أراض 
مصريــــة احتفظت بهــــا إســــرائيل مقابل 
تطبيع العلاقات وضمن تفاهمات عسكرية 

معينة.

ومكنــــت صيغــــة الســــلام البــــارد من 
امتصاص غضب تيار شعبي جارف وقف 
ضد توقيع اتفاقية ســــلام مع إســــرائيل، 
ونجــــح في كبــــح خطوات توســــيع نطاق 
التطبيــــع الأول معهــــا، وأســــهم ذلــــك في 
توفير شبكة أمان سياسية للنظام في عهد 
الرئيس الراحل حســــني مبارك والتفاعل 
بإيجابية مع القضية الفلســــطينية كجزء 

أصيل في محددات الأمن القومي.
ويقــــول مراقبــــون إن القاهــــرة أدارت 
علاقتهــــا مع تل أبيــــب بطريقة مرنة خلال 
الســــنوات الماضية، ســــاعدتها على ضبط 
الاندفــــاع فــــي ملــــف التطبيــــع، وجنبتها 

الدخول في صدام مباشر مع إسرائيل في 
عدد من المحكات الرئيســــية، حيث بالغت 
الأخيرة فــــي انتهاكاتها للأراضي العربية 

في كل من فلسطين ولبنان وسوريا.
ويضيــــف هــــؤلاء أن نقطــــة التحــــول 
الأساســــية جــــاءت مــــع توقيع إســــرائيل 
لاتفاقيــــات ســــلام مــــع كل مــــن الإمارات 
والبحرين والســــودان والمغرب قبل نهاية 
العــــام الماضي تنــــص بنودها على تطبيع 
العلاقــــات مــــع الــــدول الأربــــع والتمهيد 
للدخــــول في شــــراكات إقليميــــة، ما يفقد 

مصر ورقة التطبيع التي كانت تختزلها.
أن  وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
القاهرة لديها مصالــــح أمنية واقتصادية 
كبيرة مع إســــرائيل بدأت تستثمرها حتى 
لا تكون بعيــــدة عن التطــــورات الإقليمية 
المتلاحقــــة وتتمكن إســــرائيل من تحقيق 
اختراقات على الســــاحة العربية، ووضع 
توازنات تبدو فيها مصر عنصرا هامشيا 

في المنطقة.
وأشــــارت المصادر ذاتها إلى أن مصر 
التي ربطتها تفاهمات أمنية مع إسرائيل 
في الفترة الماضية بشأن تحركات عناصر 
إرهابيــــة على الحــــدود المشــــتركة، قررت 
مد هذه المســــاحة إلى جوانــــب اقتصادية 
نوعيــــة تتولى شــــؤونها أيضــــا في هذه 
المرحلــــة عناصر أمنية مــــن الجانبين، ما 
يفســــر رئاســــة كوهــــين لوفــــد اقتصادي 

إسرائيلي في زيارته لشرم الشيخ.
العبريــــة  الدراســــات  أســــتاذ  وأكــــد 
بجامعة الإســــكندرية أحمــــد فؤاد أنور أن 
تطور العلاقات على المستوى الاقتصادي 

وزيادة روابــــط التطبيع فيــــه لا تعني أن 
مصر قد تخلت عن ثوابتها بشأن القضية 
الفلسطينية، وعلى العكس سوف تستثمر 
انخراطهــــا الجديد في هــــذا الملف لصالح 
الفلســــطينيين لأن لديهــــا قناعة بصعوبة 
حدوث تطورات إيجابية في المنطقة بعيدا 

عن تسوية قضيتهم.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأوضــــح 
أن الزخــــم الــــذي تقــــوم به القاهــــرة على 
لدعــــم  والدولــــي  الإقليمــــي  الصعيديــــن 
الفلســــطينيين يؤكد حرصهــــا البالغ على 
وضــــع قضيتهــــم فــــي المقدمــــة وتمهيــــد 
الأجواء للتوصل إلى تسوية مناسبة، في 
إشــــارة توحي بعدم الفصــــل بين التطبيع 
ومبادرة الســــلام العربية التي أطلقت في 

قمة بيروت.
لكن هذا الربط يحتــــاج إلى تفاهمات 
عربيــــة وهي ممكنــــة سياســــيا لأن الدول 
التي وقعت اتفاقيات ســــلام مع إســــرائيل 
رافضة للتنصل من مســــؤولياتها العربية 
التاريخيــــة، كمــــا أن التقدم على المســــار 
الفلســــطيني يزيل حرج بعض الدول التي 
أبدت استعدادا لتطوير علاقاتها وتخشى 
رد فعل الشــــارع في حالة عدم حدوث تقدم 

على المستوى الفلسطيني.
وقــــرأت مصــــر حركــــة الريــــاح فــــي 
الاقتصادية،  منعطفاتهــــا  وفهمت  المنطقة 
ووجــــدت أنه مــــن الحكمة اســــتثمار ملف 
الغاز لتحريك ملــــف التطبيع إلى الوجهة 
الســــليمة، حيــــث يمثل الأول ومــــا به من 
مصالــــح تربط إســــرائيل بمصــــر عنصرا 

للضغط والتأثير عند الضرورة.

وعجّلت تحــــركات كثيرة في ملف غاز 
شــــرق المتوســــط من التقارب بــــين مصر 
وإســــرائيل، وباتتا شريكين أساسيين في 
منتــــدى إقليمــــي مهمته تعظيم مكاســــب 
أعضائه والحفــــاظ على مصالحهم وتبني 

سياسات متقاربة لمواجهة التحديات.
وبدأت إســــرائيل تصديــــر الغاز لمصر 
فــــي بداية العــــام الماضي مــــن خلال خط 
أنابيب يمر تحت البحر المتوســــط قبل أن 
يعبر إلى شــــمال شــــبه جزيرة سيناء برا، 
وتوصيله إلى محطتين لإســــالة الغاز في 
إدكــــو ودمياط بشــــمال القاهــــرة، وإعادة 

تصديره إلى أوروبا.
ويربــــط خــــط أنابيــــب تحــــت البحر 
الإســــرائيلي  ليفياثــــان  حقــــل  المتوســــط 
للغــــاز بمنشــــآت مصرية للغــــاز الطبيعي 
المســــال، بما يضاعف طاقة تصدير الغاز 

الإسرائيلي لمصر.
وقال وزير الطاقة الإســــرائيلي يوفال 
شــــتاينتز إن الحكومتين ســــتدعمان خط 
الأنابيب ”لمضاعفة كمية الغاز التي يمكن 
إرســــالها إلــــى منشــــآت الغــــاز الطبيعي 

المسال بمصر“.
ويقود تفعيل مسارات الغاز إلى تقارب 
عملي بين مصر وإسرائيل، ويفتح المجال 
أمام تطبيع العلاقات ويحّول الســــلام من 
بــــارد إلى دافئ، وربما إلى ســــاخن عندما 
تستجيب إسرائيل إلى التحركات الرامية 
لتســــوية عادلــــة للقضيــــة الفلســــطينية، 
ويصبح التطبيع الثاني قاســــما مشتركا 
بين دول عديدة، وليس انفرادا مصريا كما 

حدث مع الأول.
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التطبيع بين مصر وإسرائيل يحوّل السلام من بارد إلى دافئ

ــــــارة وزير الاســــــتخبارات  ــــــد زي تعي
ــــــى شــــــرم الشــــــيخ  الإســــــرائيلية إل
العلاقات  تحول  بشأن  وتصريحاته 
مع القاهرة إلى ســــــلام دافئ ضخ 
الدماء مــــــن جديد في تلك العلاقات 
التي أدارتها مصــــــر بمرونة خلال 
الســــــنوات الماضية وأعادت تقويتها 
ــــــة  الاقتصادي مصالحهــــــا  ضمــــــن 
ــــــة للحاق بركــــــب التطورات  والأمني

الإقليمية.

القاهرة تستثمر التطورات الإقليمية لتحريك ملف التطبيع نحو الوجهة السليمة

استمرار التوتر الاجتماعي في ظل الفشل السياسي

حواجز الطرق وسيلة 
يائسة لاستعادة الغضب 

ضد الطبقة السياسية 
المتهمة بالفساد بعد 

انسداد أفق الحلول

 باريــس - ترى كل مــــن مصر والأردن 
وفرنســــا وألمانيا أن الظــــروف الحالية 
مواتية لإعادة إطلاق مفاوضات مباشرة 
بين الفلســــطينيين والإســــرائيليين بعد 

توقف دام أكثر من ست سنوات.
ويرتبط نجاح أي خطوة سياســــية 
مــــن هذا القبيل في الوقت الراهن لإعادة 
إطلاق المفاوضات المباشرة بما ستفرزه 
صناديق الاقتراع سواء في إسرائيل أو 

في الأراضي الفلسطينية.
ويــــرى مراقبون أن نجاح التحركات 
الحالية للدول الأربع يرتكز أساسا على 
مــــدى الضغــــوط والأدوات المســــتخدمة 
والإسرائيلي  الفلسطيني  الطرفين  لحث 
لاســــتئناف المفاوضات المباشرة وإعادة 

إحياء العملية السلمية المتعثرة.
وتعوّل الــــدول الأربع علــــى الإدارة 
الأميركيــــة الجديدة برئاســــة جو بايدن 
لإعادة إطلاق المفاوضــــات المتوقفة منذ 
الاستيطانية  الأنشــــطة  بسبب  سنوات، 

الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
الــــدول  اجتماعــــات  إلــــى  وينظــــر 
الأربــــع عبــــر المجموعة، التي تأسســــت 
علــــى هامــــش مؤتمر ميونــــخ للأمن في 
فبرايــــر الماضــــي، علــــى أنهــــا محاولة 
لمواكبــــة التغييرات الحاصلــــة في إدارة 
الرئيس  بايدن، واهتمام الأخير بإعادة 
الزخــــم لحــــل الدولتين لإنهــــاء الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
وســــتجتمع الــــدول الأربــــع مجددا 
الخميس في باريس على مستوى وزراء 
الخارجيــــة لبحث خطوات دفــــع عملية 

السلام في الشرق الأوسط.
واستبقت اجتماع باريس مباحثات 
عقدت، الأربعاء، بــــين وزيري الخارجية 
الأردني أيمــــن الصفدي ونظيره الألماني 
هايكــــو ماس فــــي برلين تنــــاولا خلالها 
”التحديات الكبيرة“ التي تقف في طريق 
الســــلام بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة 
إلى شرح العناوين الرئيسية للهدف من 

الاجتماع بين الدول الأربع.
وقال وزيــــر الخارجيــــة الأردني إن 
اجتماع باريس ”للــــدول التي تؤمن بأن 
السلام خيار اســــتراتيجي لأمن المنطقة 

وأمن العالم“.
وأضاف ”لا بد مــــن تكثيف الجهود 
السياســــية باتجاه إيجاد أفق سياسي 
لاســــتعادة المفاوضات بين الفلسطينيين 
حــــل  إلــــى  للوصــــول  والإســــرائيليين 
الدولتين على أســــاس قوانين الشــــرعية 

الدولية“.
هــــو  باريــــس  لقــــاء  أن  وأوضــــح 
لاســــتكمال العمل المشــــترك بين البلدان 

المشــــاركة لإيجاد ”أفق سياسي“ لإطلاق 
المفاوضات الفاعلة. وقال الوزير الأردني 
إن القضيــــة الفلســــطينية ”كانــــت فــــي 
مقدمة مباحثاته في برلين، وهي أساس 
فــــي منطقة  الصــــراع ومفتــــاح الحــــل“ 

الشرق الأوسط.
وأشــــار إلــــى أن ”المجتمــــع الدولي 
مازال معنيا لإعــــادة الزخم إلى العملية 
السلمية وإعادة المفاوضات القادرة على 

أخذنا إلى السلام“.
الألمانــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأقــــر 
بصعوبــــة الوصــــول إلــــى مفاوضــــات 
بــــين  الحالــــي  الوقــــت  فــــي  مباشــــرة 
الفلسطينيين والإســــرائيليين، لكنه قال 
”لا بد من أن نخطو خطــــوات براغماتية 
للحفاظ على إمكانية الحوار وتكثيفها“.

الأساســــي  الهــــدف  أن  وأوضــــح 
لاجتماع باريس هو ”إبقاء الجسور بين 

الطرفين“ الفلسطيني والإسرائيلي.
والألماني  الأردنــــي  الجانبــــان  وقال 
إن الاجتمــــاع يهــــدف لإبقــــاء القضيــــة 
ســــواء  الأجنــــدة  علــــى  الفلســــطينية 
تحضيــــر  بصــــدد  الفلســــطينيون  كان 
الانتخابات أو الإســــرائيليون، مشيرين 
فــــي الوقت ذاتــــه إلى ضــــرورة انخراط 
الولايــــات المتحــــدة في هــــذا العمل لأن 

دورها ذو أهمية كبيرة.
وتلفــــت اللقاءات المتكــــررة لمجموعة 
ميونخ منــــذ إطلاقها إلــــى وجود حراك 
دبلوماسي يســــعى إلى الاســــتفادة من 
الأجواء الحاصلة في المنطقة، في ضوء 
التغييرات الأميركية وأيضا الاســــتفادة 
من تطبيع إســــرائيل علاقاتها مع بعض 

الدول العربية.
وتعــــول مصــــر علــــى الاجتماعــــات 
المتكــــررة لوضع نــــواة لتحريــــك عملية 
المفاوضات المباشــــرة بعد ست سنوات 
مــــن توقفها، والاســــتفادة مــــن رعايتها 
للقــــاءات الفصائل الفلســــطينية لوضع 
تصور متكامــــل لإعادة الزخــــم للقضية 
الفلسطينية والوصول إلى حل متكامل.

وقال الســــفير أحمد حافظ، المتحدث 
المصريــــة  الخارجيــــة  وزارة  باســــم 
آخــــر  ســــيناقش  باريــــس  اجتمــــاع  إن 
بتطــــورات  الصلــــة  ذات  المســــتجدات 
القضية الفلســــطينية والجهود المبذولة 
خلال الآونة الأخيرة من أجل الدفع قدما 
بعملية الســــلام وخلق البيئــــة المواتية 

لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين.
ويشير مراقبون إلى أن الدول الأربع 
تميــــل إلى إحياء المفاوضــــات خوفا من 
انزلاق المنطقة في مرحلة من العنف ربما 
تجرف معها ما تبقى من أمل في السلام.

مجموعة ميونخ تبحث عن أفق 
للسلام في الشرق الأوسط

سلام دافئ يقوي العلاقة الاقتصادية والسياسية

مصر لا يمكن أن تتخلى 
عن ثوابتها بشأن 

القضية الفلسطينية

أحمد فؤاد أنور

نيران الغضب الذي لا يهدأ

الإطارات المحروقة رسائل غضب شعبية في لبنان
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